
قبل  الحكاية  تبدأ  أن  ى 
ّ
أتمن كنتُ  بداياته. 
هذا الزمان بزمان. 

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

آخــــر مـــا صــــدر لـــي ثــــاث تـــرجـــمـــات: روايــــة 
»ابن الإنسان« لـ أغسطو روا باستوس من 
الـــبـــاراغـــواي، وقـــد صــــدرت عــن دار »ســــرد - 
ممدوح عــدوان«، وكتاب »رأساً على عقب«، 
غاليانو  إدواردو  تـــأمّـــات  فــي  كــتــاب  وهـــو 
عاصِر، وقــد صــدر عن 

ُ
حــول وضــع عالمنا الم

دار »المـــدى«/ أمّــا الثالث فهو مجموعة من 
سبع عشرة قصّة للمكسيكي خوان رولفو، 
ــحــتــرق«، صـــدرت عن 

ُ
ــهــل الم وعــنــوانــهــا »الــسَّ

دار »أثر«. أوشكُ على الانتهاء من آخر رواية 
كتبها الكوبي ليوناردو پادورا، وعنوانها 
»كغبارٍ في الريح« وأعمل في الوقت نفسه 
عــلــى روايــــة »أنـــا الأعــلــى« لـــ روا بــاســتــوس، 

وهي من روايات الدكتاتور. 

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه المترجم 
العربي؟ 

م عنه 
ّ
 المترجِم الذي نتكل

ّ
إذا ما افترضنا أن

 أبـــرز عقبة تــواجــهــه هي 
ّ
مُكتمل الــعــدّة، فـــإن

العثور على الناشر، وما ذلك بالأمر اليسير. 
أمام  الــجــدارة،  البداية وإثبات  ها صعوبة 

ّ
إن

 الأصل في 
ّ
لًا ثمّ أمام القرّاء. أرى أن الناشر أوَّ

 صعوبة هو اكتمال عدّة المترجم وأدواته. 
ّ

كل
ــي أن نـــحـــتـــال لـــكـــي »نــطــفــر«   فــ

ّ
ــل ــحــ لـــيـــس الــ

عدّتنا   
ْ

تكتمل ــا 
ّ
ولم ببغيتنا  ونظفر  الحاجز 

أو من دون تطوير قدراتنا اللغوية والمعرفية 
 وصلنا إلى ما نحن عليه: 

ّ
والأسلوبيّة. وإلا

إنتاج غزير ونوعيّات متذبذبة في جودتها. 
    

■ هناك قول بأن المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
راجعتها  أكـــون  أن  بعد  الترجمة  ــم 

ّ
أســل أنــا 

 
ّ

مـــــــراراً، وبـــعـــد أن أكـــــون أنـــفـــقـــتُ عــلــيــهــا كــل
عنايتي وصبري، لتصل إلى يد الناشر في 
أقــرب صــورة إلــى الكمال، من وجهة نظري 
طبعاً. ثمّ تعود إليّ الترجمة مرفقة بالنقاط 
ــراجِــع والأخــطــاء التي 

ُ
الــتــي أشكلت على الم

ــا. من  انــتــبــه إلــيــهــا هـــو ولـــم أنــتــبــه إلــيــهــا أنــ
المــهــمّ جــداً أن يــراجِــع أحــدٌ ترجمتي، بــل من 
الأهم مراجعة الترجمة مع النص الأصلي، 
ــر الــعــدد 

ّ
ــصــل بــتــوف

ّ
 المـــعـــوّقـــات هــنــا تــت

ّ
لــكــن

الـــكـــافـــي مـــن المـــراجـــعـــن وبـــأهـــلـــيّـــة المـــراجـــع 
 

ّ
وموضوعيته وما يدفع له لقاء عمله. وكل

واحدة من هذه النقاط قصّة وغصّة.   

الــنــاشــر، ولا سيما في  مــع  ■ كيف هــي علاقتك 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

في العادة يأتيني التكليف من الناشر. أرى 
 من أتعامل معه، والحمد 

ّ
الناشر - وكــل  

ّ
أن

ــلــــمُ مــن  ــر لــلــعــنــاويــن - أعــ ــيّــــاد مـــاهـ ــلـــه، صــ لـ
ي، بهذا الشأن. ربّما 

ّ
المترجِم، على الأقل من

ــه أقــربُ إلــى عالم النشر وسوقه وميول 
ّ
لأن

ــاً عـــلـــى مــســتــجــدّاتــه  ــثــــر اطــــاعــ الـــــقـــــرّاء، وأكــ
ــا كــاســيــكــي فـــي اهــتــمــامــاتــي  ونـــجـــومـــه. أنــ
اتــــي، ولا أنــتــمــي إلـــى الـــواقـــع الــســائــد  وقــــراء
ــام، وإن ترجمتُ  ــ ــــذوق الــشــائــع هـــذه الأيـ والـ

الجزائر ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــيّ يــوم  بــــذرة الــتــرجــمــة انــغــرســت فـ
مدريد  فــي  الإسبانية  م 

ّ
أتعل بـــدأتُ 

كــلــمــة إســبــانــيــة   
ِّ

فـــلـــكـــل ــام 1977.  ــ عـ صـــيـــف 
وتعبير إسباني ما يقابله في العربيّة. لذلك 
صي   حاصل لتخصُّ

َ
كانت الترجمة تحصيل

وشغفي  صي  تخصُّ ثــمّ  بالعربية،  وشغفي 
بــالإســبــانــيــة، ثــم انــتــظــار الــفــرصــة، الــتــي لم 
رة. بدأتُ مع رواية »الكوخ« 

ّ
 متأخ

ّ
تسنح إلا

ذلــك  وبـــعـــد   ،)1993( إيــبــانــيــث  بــاســكــو  لــــ 
بسبع ســنــوات ترجمتُ روايـــة »الــطــريــق« لـ 
ميغيل ديليبس. ثــمّ دخــلــتُ فــي سُــبــات دام 
تيحت لي الفرصة مع 

ُ
ى أ

ّ
ة عشر عاماً حت

ّ
ست

دار »المدى« لأبدأ مشواري الذي ما زلتُ في 

الدوحة ـ محمد هديب

 
ّ
بــأن نفكّر  تــظــاهــرة نحت لا  ــتِــحــت 

ُ
افــت ما 

ّ
كل

ــا عن  ــيء مـ ــالًا يـــنـــفـــردون بـــقـــول شــ ثـــمّـــة رجــــ
الــــذات والــعــالــم، دون أن تــشــاركــهــم الــنــســاء 
فــي ضــرب الــصــخــور والأخــشــاب بــالمــطــارق، 
الأفــران هائلة  ذابة في 

ُ
الم المعادن  ومواجهة 

العثور  استثنائياً  أمـــراً  ســيــكــون  الـــحـــرارة. 
على مشاركات نسائية، في مجال لا يُنظر 
إلــى انــفــراد الــرجــال بــه أي شكل مــن أشكال 
ـــه أقـــرب إلـــى القبول 

ّ
ــز والأفــضــلــيــة. إن الــتــمــيُّ
بعادات وتقاليد قديمة.

عليه، كان تسعة من أبــرز نحّاتي مولدوفا 
ــاضـــــي فــي  يـــتـــقـــاســـمـــون، مــــســــاء الأحــــــــد المـــ
ــي الـــحَـــجـــر  ــ ــم فـ ــالــ ــعــ مـــعـــرضـــهـــم »صـــــــــورة الــ
والمــــعــــادن« بــالــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
ـــت فـــتـــرة ثـــاثـــن عـــامـــاً منذ 

ّ
مــنــحــوتــاتٍ غـــط

العام الماضي.  ى 
ّ
التسعينيات حت منتصف 

للحي  العامة  »المؤسّسة  في  الحدث  تح 
ُ
افت

الــثــقــافــي - كـــتـــارا«، بــحــضــور رئــيــســة وزراء 
جافريليتسا  نــتــالــيــا  مــولــدوفــا  جــمــهــوريــة 
وخالد السليطي مدير عام »كتارا«، احتفاء 
ــالــــذكــــرى الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن لإقـــامـــة  بــ
الـــعـــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن جــمــهــوريــة 
مولدوفا ودولــة قطر. ضمّ معرض »صورة 
ية 

ّ
العالم في الحجر والمعادن« 28 قطعة فن

فق 
ّ
ات لكن  وأفــكــارهــا،  أشكالها  فــي  تنوّعت 

تعبير   
ً
مــادة البرونز،  على خامة  معظمهم 

أســاســيــة. إمّـــا أن يــكــون الــبــرونــز مــنــفــرداً أو 
كئاً على قاعدة من الغرانيت أو الرخام أو 

َّ
مُت

الترافرتن، والأخيرة عبارة عن شكل كثيف 
متماسك من الحجر الجيري.

د المــوادّ من حول  وفــي بعض الأعمال تتعدَّ
ــهــا ضيفة شـــرف على 

ّ
الــبــرونــز، فــتــبــدو كــأن

خـــامـــة المــــعــــرض، مــثــل الـــصّـــلـــب والألمـــنـــيـــوم 
من  قليلة  ــة 

ّ
قــل بينما  والــخــشــب.  والـــزجـــاج 

الأعمال انزوت بخامات بعيدة عن سيطرة 
البرونز مثل الغرانيت والرخام.

ــا تـــســـيـــل مــن  ــ ــوزهــ ــ المـــعـــانـــي وظـــالـــهـــا ورمــ

بسّام البزاّز

في حضور أساسي 
للبرونز، يتقاسم تسعة 

من أبرز نحّاتي مولدوفا 
المعرض الذي افتتُح 

بـ»كتارا« الأحد الماضي 
ويستمرّ حتىّ 28 من 

الشهر الجاري

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 
مشاغلهم وأحوال 

الترجمة إلى اللغة العربية. 
»كلّ عمل كان في 

وقته خلاصة الخِبرة« 
يقول المترجِم العراقي 

لـ»العربي الجديد«

يعقد الكاتب السوري 
في روايته الثالثة 

صِلةً مع القارئ عبر 
شخصيات مُلغزة 
ومُشظّاة، ولكن 

موضوعة جامعة 
تلمّها، ألا وهي غياب 

الشعور بالانتماء

منحوتات مولودفية بكتارا سيولة فنيّة من حجر ومعدن

وليد السابق في  العَمَهُ البرُتقالي

لطالما رأيتُ نفسي حائكاً

الأصل في كلّ صعوبة 
هو اكتمال عدّة المترجم 

وأدواته

قلةّ قليلة من الأعمال 
تفلتّت من سيطرة البرونز 

مثل الغرانيت

تتأسس الرواية في 
العلاقة بين شخصياتها 

على عقدة أوديب 

ساعة الترجمة هي 
استنفارٌ لكلّ تجارب الحياة 

وخبراتها 

أكاديمي ومترجِم عراقي من مواليد 
)1952( حاصل على دكتوراه في اللغة 
الإسبانية من »جامعة غرناطة« )1988(. 
منها:  عـــدّة  تــرجــمــات  ــه  ل صـــدرت 
فيلا  خورخي  لـ  غرناطة«  »أزهار  رواية 
البذيء«  الليل  و»طائر   ،)2016( سيفيل 
و»من   ،)2017( دونــوســو  خوسيه  لـ 
ميغيل  لـ  والشباب«  الطفولة  ذاكــرة 
و»أســلــوب   ،)2018( ــو  ــامــون أون دي 
 .)2021( كاربنتييه  أليخو  لـ  المنهج« 
الزوايا: مسائل  ومن مؤلفاته: »تدوير 

في الترجمة« )2021(.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكّرة المُترجِم

معرض

رواية

فعاليات

 
ّ

الكثير من الأعمال وراقت لي. مع ذلك، أظل
ر على الوقت لترجمة أعمال 

ّ
ى أن أتوف

ّ
أتمن

هي من قمم الأدب الإسباني والعالمي.  

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
ــهــــتُ هــــذه الـــحـــالـــة. فما  لـــم يـــصـــادف أن واجــ
السياسة.  إلـــى  مــبــاشــرة  يــتــطــرّق  لا  ترجمته 
وقد يتطرّق إليها، كما نرى في حالة پادورا 
مــع الاتــحــاد السوفييتي »الــرجــل الـــذي كــان 
يحبّ الكاب« ومع نظام كاسترو »كغبار في 
الريح« أو رواية »حياتي« وحالة كارپنتييه 
مع الدكتاتور »أسلوب المنهج« وحالة كابريرا 
إنفانته مع نظام كاسترو أيضاً »ثاثة نمور 
حزينة«، ولكن في إطــار وتوظيف درامــي لا 
ــف 

ّ
ــه ســيــاســة. عــــادة مــا أتــوق

ّ
تــشــعــر مــعــه بــأن

الخامات الصلبة، مثلما يكون مع »ذكريات 
حيث  فيكتور،  مــاكــوفــي  حات 

ّ
للن ــروادة«  طــ

ــداً مـــن حــرب  ــائـ ــل عـ ــاً بـ ــرّيـ الـــحـــصـــان لــيــس بـ
العرَبات الحربية.  يجرجر في أذياله بقايا 
ـــ دامـــيـــان  ــة« لــ بـ

ّ
ــذ ــرة مـــشـ ــجــ ــــور« و»شــ ــيـ ــ و»طـ

الحركة  دور  الــبــرونــز  فيها  ــؤدّي  يــ مــيــهــاي 
الطير  أن ترسم  لــك  ــه مسموح 

ّ
كــأن الشكلية 

ــام دون  ــ ــ ــــى الأمـ ــد إلـ ــ  واحــ
ّ
والــــشــــجــــرة، بـــخـــط

لـــ بوستافانو جورجي،  رجــعــة. و»الــرائــي« 
و»طريق الــروح« لـ إيــوان غروتشو، و»حلم 
لـ تيهانوشيوس رسان،  ون الأخضر« 

ّ
بالل

و»مــعــزوفــة الــبــحــر« لـــ إيـــون زديــرتــشــيــوش، 
وغــيــرهــا مــن الأعــمــال المــنــتــقــاة بــعــنــايــة، كي 

تعجب الفنان الفاحص وعابر السبيل.
مت 

ّ
 »كـــتـــارا« ســبــق أن نظ

ّ
جــديــر بــالــذكــر أن

مــع ســفــارة مــولــدوفــا لـــدى قــطــر الــعــديــد من 
الــفــعــالــيــات المــشــتــركــة، نــذكــر مــنــهــا: عــرض 
الشعبية«  المــولــدوفــيــة  المــوســيــقــيــة  »الــفــرقــة 
بــعــنــوان »فــاســيــل إيــفــو« )2014( ومــعــرض 
ــة فــنــيــة  ــمّ 38 لــــوحــ ــ »اتــــــصــــــالات« الـــــــذي ضــ
لـــفـــنـــانـــن مــــن مــــولــــدوفــــا. وفـــــي عـــــام 2020 
ــيــاً بــعــنــوان »قطر 

ّ
ــمــت كــتــارا مــعــرضــاً فــن

ّ
نــظ

في الماضي والحاضر والمستقبل« للمصوّر 
القطري علي عيسى النعيمي، في »متحف 

الفن الوطني« بجمهورية مولدوفا.
ــــورة الــعــالــم في   مــعــرض »صـ

ّ
يــشــار إلـــى أن

الحجر والمــعــادن« يفتح أبــوابــه لــلــزوّار من 
ــى 10 مـــســـاءً، في 

ّ
الــســاعــة 10 صــبــاحــاً وحــت

ـــى 28 
ّ
المــبــنــى 47 مـــعـــرض 2، ويــســتــمــرّ حـــت

حزيران/ يونيو 2022.

لهذه  أكتبها  التي  المقدمة  السياسة في  عند 
الأعــمــال، حيث أعـــرض وجــهــة نــظــري، ضمن 

توجّه إنسانيّ أكثر منه سياسياً.        

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
لا  فأنا  الشخصية  العاقة  المقصود  كــان  إن 
ح بمعرفة 

ّ
أعرف أحداً منهم. أقرأ عنهم وأتسل

أجـــوائـــهـــم وظـــروفـــهـــم. ولـــكـــن مـــن بــعــيــد. من 
ن أكثر من 

ّ
ي أعرف القدماء المتوف

ّ
المفارقة أن

لعتُ بحكم عملي الأكاديمي 
ّ
ي اط

ّ
الأحياء. لأن

والبحثي على سِيَر أدباء إسبانيا في القرن 
الــثــامــن عــشــر أو الــتــاســع عــشــر أو منتصف 
الــعــشــريــن، وشــغــفــت بــأدبــهــم وأفــكــارهــم. أمّــا 

ترجم لهم. 
ُ
الجُدد فأعرفهم من خال ما أ

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
هــو نفسه، هــذا يــصــبّ فــي ذاك، ومــــادّة هذا 
 ما في رأسي موضوع في 

ّ
هي مادّة ذاك. كل

الكِتابة والترجمة. وحن أحسّن في  خدمة 
أسلوبي وقراءاتي ولغتي أنقل التحسينات 
 معرفة تشكّل 

ّ
وأعكسها على ما أترجم. كل

كانت  إذا  الترجمة. فكيف  روافـــد  مــن  رافـــداً 
الــتــرجــمــة   

ّ
 مـــعـــارفـــك؟ بـــل أرى أن

ّ
ــل مـــزيـــج كــ

 ما درستَ وقرأتَ ورأيتَ وسمعتَ 
ّ

وعاءٌ لكل
 ذلــــك مــســتــنــفــرٌ 

ّ
 كــــل

ّ
ــرتَ، وأن ــعــ ــتَ وشــ وعـــشـ

ساعة الترجمة.  

تصويب

لأنّ المسطرة التي أطبّقها واحدة 
 عمل 

ّ
فــأنــا مــطــمــئــنّ إلـــى أنّ كـــل

يتُ 
ّ
كان في وقته جيداً. ربّما تمن

ي امتلكتُ تجربة اليوم قبل 
ّ
لو أن

سنوات، لأنّ قوام الخِبرة الوقت، 
 

ّ
ولا خبرة بلا تراكم، ولا تراكم إلا

بالوقت. فالفارق ومقدار الرضا 
التجربة،  حجم  فــي  إذاً،  يكمن، 
 عمل كان في وقته خلاصة 

ّ
فكل

الخبرة التي كنتُ أمتلكها آنذاك. 
ــاك تــــرجــــمــــات لــم  ــنــ مــــع ذلـــــــك، هــ
تأخذ صداها ومداها كما كنتُ 
ى. فالقارئ يريد موضوعاً 

ّ
أتمن

ــه  ــرفـ ــعـ ــه وكـــــاتـــــبـــــاً يـ ــهــــويــ ــتــ يــــســ
ومترجِماً يرضى عن ترجمته. 
 هذه الشروط 

ّ
وقد لا تجتمع كل

في العمل المترجَم. 

  ■ ■ ■

أتمنى أن تأخذ الترجمة مكانها 
اء، فالترجمة رافدٌ 

ّ
الصحيح البن

والمــتــرجــم  معرفتنا،  روافــــد  مــن 
الـــقـــارئ على   منها 

ّ
نــافــذة يــطــل

الـــعـــالـــم. هـــو مــســافــر يــعــود إلــى 
 صادقة عمّا 

ً
 صورة

َ
أهله لينقل

وعلى  كــبــيــرة.  فالمسؤولية  رآه، 
المترجم والناشر أن يكونا على 
قدر تلك المسؤولية، وعلى الدولة 
 

ّ
ومــؤسّــســاتــهــا أن تـــدخـــل بــكــل
الترجمة  نستثمر  هكذا  ثقلها، 
وطاقات المترجمين على أحسن 

وجه. 
أمّا حلمي على الصعيد الخاص، 
فهو ترجمة العديد من الأعمال 
الإســبــانــي  الأدب  فـــي  ــالـــدة  الـــخـ
ــــتــــي »طــــفــــرنــــاهــــا« فــــي زحــمــة  ال
الجديدة؛  بالتيارات  اهتماماتنا 
ميزة الكلاسيكيات على الجديد 
ـــهـــا تــضــع الـــقـــارئ فـــي أجــــواء 

ّ
أن

إنسانيّة عميقة نفتقد حرارتها 
في وقتنا الراهن البارد. 

ظلال الخامة الصّلبة

حكاية تيه في البادية السورية

وهو  كناوة؛  جولة  مهرجان  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الرابع  حتى 
ف عند  اسمُ الدورة الاستثنائية من مهرجان كناوة وموسيقى العالمَ الذي توقَّ
دورته الثانية والعشرين في 2019 بسبب جائحة كورونا. تُقام العروض، هذا العام، 

في أربع مدن مغربية؛ هي الصويرة ومراّكش والدار البيضاء والرباط.

تستمر حتى مساء السبت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السينما الوثائقية 
منذ  العاصمة  في  التونسية  السينمائية  المكتبة  تحتضنه  الذي  المتوسطية 
أمس. على برنامج بعد الغد أربعة أفلام، منها »استمع لي« للإسبانية باولا أرميغو 

)5:30 مساءً( و»الوادي« للفرنسية ماري لوهير )7:30 مساء/ الصورة(.

بين  الجزائرية،  وهران  مدينة  في  علوّلة  القادر  عبد  الجهوي  المسرح  يحتضن 
التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو والخامس من تمّوز/ يوليو المقبل، فعاليات 
تُقام  التي  التظاهُرة،  في  تشارك  المتوسّطي.  المسرح  أيام  من  الأوُلى  الدورة 
على هامش ألعاب البحر الأبيض المتوسّط، عروضٌ من ستةّ بلدان؛ هي: تونس 

ومصر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى الجزائر.

معرض  ببيروت،  للصورة  مينا  مركز  في  المقبل،  الشهر  من   22 حتى  يستمرّ، 
سينمائي بعنوان في هذا المكان: شرائط لوسط بيروت، للمخرج اللبناني هادي 
زكّاك. تستعيد الفعالية صورة بيروت قبل الحرب، وتحديداً بين 1935 و1975، عبر 

خمسة أفلام قصيرة تمزج لقطات مأخوذة من خمسين فيلماً روائياً طويلاً.

سومر شحادة

ي، 
ّ
جزءٌ من عمل الأدب في أثره لدى المتلق

الــقــارئ؛ مــا يدفعه إلى  لــدى  ومــا يثيره 
أو  بــذائــقــتــه  يصنعه  ومـــا  فــيــهِ،  التفكير 
ــة »الــعَــمَــهُ  ــ يــتــفــاعــل مــعــهــا. لــكــن فـــي روايـ
البُرتقالي« ينهمك الكاتب السوري وليد 
ــد في 

َ
ــعــق

ُ
ت الــســابــق )1970( بــانــشــغــالاتٍ 

فــالــروايــة  نفسها.  الـــقـــراءة  عملية  أثــنــاء 
الصادرة حديثاً عن دار »فواصل« رواية 
في  كاتبها  جهد   

ّ
جــل ينصبّ  تجريبيّة 

ــلــة الــتــي يــعــقــدهــا مـــع الـــقـــارئ. وقــد  الــصِّ
حكايات  عبر  لغز  بــرمــي  الكاتب  اكتفى 
عـــــدّة تـــــدور حــــول مـــوضـــوع واحــــــد، هو 

غياب الشعور بالانتماء.
لا تـــزال الـــروايـــة الــعــربــيــة حــديــثــة العهد 
قياساً بالشعر العربي وبحضورها في 
 ما يقع القارئ 

ً
الثقافات الأخرى. وقليا

ــاولات تــجــريــبــيّــة  ــحـ عــلــى نــصــوص أو مـ
 الروائي. 

ّ
تستكشف ممكنات الفن

ــمــــران، الـــــذي يجد  تـــبـــدأ الــحــكــايــة مـــع عــ
ــالمــــال مــع  ـــقـــايـــضـــه بــ

ُ
نــفــســه فــــي عـــائـــلـــة ت

النحو، يمضي  الآغـــا. وعــلــى هــذا  عائلة 
برفقة  الحصان  على  الثالثة عشرة  ابــن 
الآغا للعيش في مزرعة السيّدة صاحبة 
ى الآغا في 

ّ
القصر. وهذا ممكن. لكن يتوف

ثمّ  التالي لوصول عمران،  اليوم  صباح 
 بإمكانه العودة 

ّ
تخبر السيّدة عمران أن

يرفض  للمفاجأة!  ويــا  لكن  عائلتهِ.  إلــى 
البقاء  يقرّر  عائلتهِ.  إلــى  الــعــودة  عمران 
م العمل سائساً للجِمال 

ّ
في القصر، وتعل

والخيول. 
للمرة  الــذكــوريّــة  رغــبــتــه  عــمــران  يختبر 
ــيّــــدة الـــقـــصـــر الــتــي  الأولـــــــى بـــحـــضـــور ســ
يــراهــا تشبه والـــدتـــه، وفـــي هـــذا يلتمس 
ــمّ مع  ــوداً لــعُــقــدة أوديــــــب. ثــ ــ الـــقـــارئ وجــ
تتالي الــحــكــايــات يــتــأكّــد ذلـــك، فــالــروايــة 
مـــؤسّـــســـة فـــي جـــانـــب مــنــهــا عــلــى عــقــدة 
الأم. لكنها في  مــع  الــعــاقــة  فــي  أوديــــب 
الــجــانــب الآخــــر، وعــلــى الــرغــم مــن مقتل 
لــلــقــارئ بــصــورة قطعية  الأب، لا يــتــأكّــد 
من قتله. لربما يكون الابــن. فالرواية لا 
 أسرارها، والــراوي لا يتوقف 

ّ
تكشف كل

ــــن مــــــلء فـــــراغـــــات الــــــذاكــــــرة بــالــتــخــيّــل  عـ
والمـــرويـــات الــشــعــبــيّــة. وهــكــذا، يستخدم 
السابق قصصاً تبدو من خارج الحكاية، 
ــتــــه بــهــدف  ويـــرمـــي بــهــا فـــي صــلــب روايــ
التائه. لم  الفتى  فهم جوانب من حكاية 

يتوه برفقة السائس في أثناء رحلتهما 
مع الجِمال إلى البادية. إذاً، يبقى عمران 
ــعـــودة  مــحــكــومــاً بـــأمـــريـــن مـــتـــازمـــن: الـ
 السابق لم ينشغل في 

ّ
والتيه. صحيح أن

بناء الشخصيات أو وضعها في سياق 
يمكن القارئ معه أن يفهم العاقات التي 
الــروايــة إلــى بعضها، إلا  تــربــط عناصر 
ـــه يسهب فــي عـــرض صــراعــات عــمــران 

ّ
أن

الــذي نشأ مرفوضاً في  الفتى  النفسيّة، 
ـــه مــا إن 

ّ
عــائــلــتــهِ. لسبب يجهله. وبـــدا أن

ى يبدأ بتفكيك اللغز 
ّ
يكتشف الرغبة حت
الذي وَسَمَ حياته. 

عبر  التائه  الفتى  حكاية  السابق  يبني 
ولربما  مختلفة،  بــحــكــايــات  الاســتــعــانــة 
ــل المــنــزل  ــمـــران مـــع أهــ أبــــرزهــــا حــكــايــة عـ
ــــذي آواه فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة. وقــد  الـ
ــهِ، وبقي  ــتـ غــــادر الــــزوج يـــوم ولادة زوجـ
عــمــران لــســتــة أشــهــر يــنــام مــكــان الــــزوج، 

وهــو ابــن الخامسة عــشــرة، ويــأخــذ دور 
الــــزوج كــي يحمي المــــرأة وســـط الــبــاديــة. 
ثــمّ عندما يعود الــزوج ويقف في الباب 
فــي مــواجــهــة عــمــران والـــزوجـــة والــطــفــل، 
الــقــارئ مشهد مشابه  فــي ذهــن  يحضر 
ــران؛ عــنــدمــا وقــــف والــــــده في  ــمــ عـــرفـــه عــ
الــبــاب عــائــداً بــصــورة مفاجئة مــن عمل 
ــدة  ــا مـــع والـ ــا، ورأى الآغــ ــ ــاه الآغـ ــفــه إيــ

ّ
كــل

 .
ً
عمران وعمران عندما كان طفا

حكايته،  الــســابــق  يــركّــب  التقنية  بــهــذه 
ع عـــلـــى حـــيـــوات 

ّ
ــتـــي تــــتــــوز والمـــشـــاهـــد الـ

الشخصيات المختلفة هي مواقف حدثت 
لشخصية واحدة، هي شخصية عمران، 
لكن على مراحل مختلفة من حياته التي 
الآغـــا.  الــســيّــد،  بـــأن يعيد ســيــرة  تنتهي 
للحكاية  ي 

ّ
المتشظ البناء  ولربما ساعد 

وعـــــدم وجـــــود زمــــن مــتــســلــســل، الــكــاتــبَ 
 عمران الــذي كــان ثمرة 

ّ
على افــتــراض أن

نفسه  سيرى  حة، 
ّ

للفا السيّد  اغتصاب 
الآغـــــا فـــي زمـــــنٍ مــــا. لــقــد ســـاعـــد تشظي 
الــحــكــايــة الــكــاتــب عــلــى افـــتـــراضٍ شهير 
يــنــقــلــبُ  الــــــذي  الـــعـــبـــد  الأدب، وهـــــو  ــي  فــ
 ما حــدث في الــروايــة لم يكن 

ّ
سيّداً. وكــل

إلا تــداعــيــاً لــذكــريــات رجــل يشهد نهاية 
حياته بعد أن أدّى الأدوار جميعها. 

)روائي من سورية(

الــعــالــم«  )2016(  يصنع صاحب »أصــل 
شــخــصــيــاتٍ بــســيــاقــاتٍ خــاصّــة بــهــا، بل 

 ومُبهَماً. 
ً
صنع فضاءً روائياً مخاتا

ــــي الآن نـــفـــســـهِ يـــجـــذب الــــقــــارئ إلـــيـــهِ  وفـ
مـــن خـــال الــتــصــويــر الــبــصــري لــلــبــاديــة 
ــم الـــجِـــمـــال  ــالــ ولـــلـــقـــصـــر والإســــطــــبــــل وعــ
الآسر، ويرتبط كثير من عناصر المشهد 
ــه، خـــصـــوصـــاً مــشــاهــد  ــ ــديـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــي لـ
الغروب، بلحظات مؤثرة عرفها عمران. 
ــاتــــب حــــيــــاة الـــبـــشـــر  ــكــ كــــذلــــك يـــــصـــــوّر الــ
وتفاعلهم إزاء بعضهم، ولا سيّما عمران 
الطفل الذي يُدرك العالم من حوله بإدراك 
ــه تـــنـــمـــو بــغــمــوض  ــاتـ ــيـ ــفــــل، ويـــــــرى حـ طــ
أمامه. ومن ثمّ يتذكّرها ويحاول فهمها 
وتركيبها مــجــدّداً فــي زمــن غير معلوم؛ 
مـــن خــــال ســـردهـــا عــلــى قــــارئ يــريــد أن 
يــعــرف الــحــكــايــة، وعــلــيــه كــي يعرفها أن 

يعيد تركيبها في رأسه. 
تعود الأم إلى القصر وتعيدُ ابنها إليها. 
 عــمــران لــن يكبر وســـط عــائــلــتــهِ، إذ 

ّ
لــكــن

إلى جانب رفض الأب له وضعف بُنيتهِ 
تعود  مــنــه،  المطلوبة  المجهدة  والأعــمــال 
رغــبــة الفتى ابــن الــرابــعــة عــشــرة بسيّدة 
القصر على أطــراف مدينة دمشق. يتوه 
فـــي دمـــشـــق، ويـــتـــوه خـــــارج دمـــشـــق. ثــمّ 
يــصــل إلـــى الــقــصــر فــي الــنــهــايــة، وأخــيــراً 
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